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 ـةـة التونسيـالجمهوريـ   

 لحمد للّه وحده ،ا                                                                  وزارة العـدل       

 محكمـة التعقيـب 

 1841: ـدد القضيــة عـ

  2013نوفمبر  28م :ـخ الحكـتاري

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :                      

 

 01اريخ بت ع. ك. ب.بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ         

 2013مارس 

 

  سةالقلعة الكبرى ولاية سو قاطن ب****"ه. ب. س. ق. " : في حق               

تجاري في شخص ممثلها القانوني سجلها ال "ي. ل."( مقولات 1 :ضــد               

  سوسة ****** ب مقرها ب**عدد

 قاطن بمقرفي شخص ممثله القانوني ال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( 2           

  ."م. د "نائبه الاستاذبسوسة ه فرع

ستئناف إبوصفها محكمة  سوسةب المحكمة الإبتدائية  طعنا في الحكم المدني الصادر عن

 ــددتحت ع ع لدائرتهاالتابقاضي الضمان الاجتماعي حكام الصادرة ابتدائيا عن للأ

في وشكلا  نهائيا بقبول الإستئناف و القاضي نصه : '' 11/10/2012 بتاريخ  41790

و القضاء مجددا برفض الدعوى و حمل المصاريف  ض الحكم الابتدائينقالأصل ب

تعاب ن الأع دينارا  200ضدها بـلفائدة المستأنف  القانونية على المستأنف ضده و تغريمه

 .'' المحاماةو
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       للمعقب ضدهو بعد الإطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها 

حسب محضر التبليغ  ."س .ن"بواسطة عدل التنفيذ السيد  28/3/2013بتاريخ 

  25318عــدد

مها م م م ت تقديمن  185يوجب الفصل  التيو بعد الإطلاع على جميع الوثائق 

ات و على ملحوظضده في الاجل القانوني ب المعقب قرير الرد المقدم من نائوعلى ت

رح ممثلها ش إلىالاستماع بعد و  أصلابالرفض الرامية الى طلب الحكم  النيابة العمومية 

 بالجلسة .

بق طوبعد الإطلاع على الحكم المنتقد و على كافة أوراق الملف و المداولة 

 القانون صرّح بما يلي : 

 الشكــل:مـن حيـث         

بول حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه و صيغه القانونية فهو مق

 شكلا.

 الأصــل:مـن حيـث         

ام ليها قيبنى عأن التيحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد و الأوراق 

لدى  عملانتدب لل  المدعي في الأصل) المعقب ضده الآن( لدى محكمة البداية عارضا أنه

عى عليه وان المد 2003الى غاية سنة  1970المطلوبة بصفة عامل مقاولة بداية من سنة 

و يطلب طيلة فترة عمله لذا فه لا يدفع مستحقاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

  الزام المطلوبة بتسوية وضعيته عن تلك الفترات

محكمة بالالاجتماعي قاضي الضمان  و بعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدر

بإلزام  ابتدائيا'' القاضي :  01/04/2011بتاريخ  2203عــدد حكمه سوسةالابتدائية ب

المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي مبلغ عشرين الف دينارا و 

د( بعنوان مساهمتها في التغطية الاجتماعية لفائدة المدعي 20.000,343) 343مليمات

هذا  قمع حفظ ح 09/12/2010المؤرخ في لمضمنة صلب تقرير الدخيل عن الثلاثيات ا
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الخطايا اليومية كالزامه بتسوية وضعية المدعي المهنية خلال الفترة  الاخير في خصوص

 '' ا.وحمل المصاريف القانونية عليه المذكورة 

 وبتدائي نقض الحكم الإ المذكور طالبافي الأصل الحكم  ةطلوبالم تاستأنفو حيث 

 برفض الدعوى القضاء مجددا 

 أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن نصه بالطالع و حيث 

قضية بعد استعراض وقائع ال و ورد بمستندات طعنهضده تعقبه المستأنف وحيث  

  يلي:على القرار المطعون فيه بما  نعيهو إجراءاتها 

ؤرخ في الم 1960لسنة  30من القانون عدد  113خرق احكام الفصل  .1

  :وتحريف الوقائع وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع 30/12/1960

ر ان " يتوقف او ينقطع اجل سقوط الحق بمرو 1960من قانون  113الفصل قولا أن 

وجيه تلاحد الاسباب المنصوص عليها بالقانون العام وبتقديم طلب في ذلك او الزمن 

 ئيبتدابنقض الحكم الامطعون فيه محكمة الحكم المكتوب مضمون الوصول " وقد قضت 

في  2003سنة  نتهتين اذلك بأن العلاقة بين الطرف والقضاء مجددا برفض الدعوى معللة

لا حين احيل في حين اكد منوبه بانه لم يتفطن للامر ا.  10/3/2010ن أن القيام تم في حي

قراره اوالذي تم  4/5/2007فرفع قضية صدر فيها الحكم بتاريخ  2003على التقاعد سنة 

وادلى   10/4/2008استئنافيا بموجب القرار الصادر من المحكمة الابتدائية بسوسة في 

المجرى ر رير الاختبالك بنسخة من القرار الصادر فى القضية المذكورة ومن تقتأييدا لذ

 ىميتها عله في هذا الشان رغم أهمنوبعرض دفوعات  ل القرار المنتقدأغف في حين .فيها 

تي قام ت الوجه الفصل في النزاع ولم ينافسها ولم يرد عليها وتجاوز المساعي والاجراءا

كان  القيام قول بأنالن لذا فا رفع قضية الحال وفي ذلك هضم لحقوق الدفاع لبه قمنوببها 

ا في فالمذكور وتحريفا للوقائع وضع  113لفصل ا لأحكام ايمثل خرق  10/3/2010في: 

 . للنفضموجبا  لتعليلا

 

 من مجلة الالتزامات والعقود 429خرق الفصل : ( 2
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 30عدد:  من القانون111 لفصلالى أحكام ا قضائهفي استند المطعون فيه  قولا ان الحكم 

جل ألقيام على مؤجريهم بدعاوى من راء ابدعوى أنه اقتضى أن على الأج 1960لسنة 

لية غفي ظرف عام من نهاية العلاقة الشجتماعي ص مساهماتهم في الضمان الاعدم خلا

من مجلة الالتنرامات  429 لفصلاقتضى ا كما. سقط هذا الحق الا ر وبين الأجير والمؤج

دعاه الحاكم من سكوت الخصم في مجلس الحكم اذ   ي ينتجالحكم الإقرار "والعقود أن 

و يتجه  ."وابلب أجلا للجلدعوى الموجهة عليه واصر على سكوته ولم يطليجيب عن ا

ليه اغ الاستدعاء بجلسة الحكم الابتدائي رفم بلو يحضرالتذكير أن المعقب ضده لم 

ل لة بلتالي بسقوط الحق من أول وهنية ولم يجب عن الدعوى ولم يتمسك بابصورة قانو

انبه جا من حكمي اقرارايعتبر  هو ماوناف. تمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئ

 ك بعد ذلك بسقوطولا يحق له التمس م ا ع 429لفصلالدعوى على معنى ا على صحة

ى التقاضي عل لمبدأ الحق بمرور الزمن لأول مرة لدى الاستئناف لأن في ذلك خرق

 . درجتين

المؤرخ في  1960لسنة  30من القانون عدد  111( خرق احكام الفصل 3

14/12/1960  

ق يتعل يتضح أنه 1960لسنة  30من القانون عدد 111لفصلالى ا عأنه بالرجو قولا     

نافع م من اجلالقومي للضمان الاجتماعي  على الصندوقبسقوط حق الأشخاص في القيام 

قد و اكلاشتراجل عدم دفع معاليم ر من أيتعلق بالقيام على المؤج لااجتماعية يستحقونها و

 1988لسنة  38القانون عددبما تم تنقيحه بموجب ه الثانية حساقتضى نفس الفصل بفقرت

 وإنذلك بعنة وكفاة راس المال عند الوفع المستحقة بعنوان المنحة المسمابالنسبة للمنا"أنه 

 5بـد ادم حدسقوط الحق بالتق والباقين على قيد الحياة فان أجل والعجز جرايات الشيخوخة

يه قد ون فكم المطعلك فان الحوبذسنوات بداية من تاريخ افتتاح الحق في هذه المنافع " 

 طاعنى النتهوإ  . ضهمن القانون المذكور ويتعين رف 111أساء تأويل وتطبيق الفصل 

 .    الاحالة طعون فيه  وطلب قبول الطعن شكلا و أصلا و نقض القرار الم إلى
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 لاحظرا محامي المعقب ضده تقري ."د .م"الأستاذ و حيث جوابا عن مستندات الطعن قدم 

 رفض فيه طلبكان في طريقه قانونا ولم يخالف القانون والمطعون فيه  فيه ان الحكم

 مطلب التعقيب اصلا ان كان مقبولا شكلا

 ـةــالمحكمـ

 :جملة المطاعن لترابطها واتحاد القول فيهاعن               

صل حيث دفع نائب المعقب بسقوط دعوى الحال بمرور الاجل المنصوص عليه بالف    

   1960لسنة  30ون عدد من القان 111

 1960لسنة  30من القانون عدد 111حيث اقتضت الفقرة الاولى من الفصل 

لمنافع لبالنسبة انه "  1995نوفمبر  27مؤرخ في  1995لسنة  101قانون عدد المنقح بال

ت راياالمستحقة بعنوان المنحة المسماة " رأس المال عند الوفاة " وكذلك بعنوان ج

مس د بخوالباقين على قيد الحياة، فإن أجل سقوط الحق بالتقادم حد الشيخوخة والعجز

 " سنوات بداية من تاريخ إفتتاح الحق في هذه المنافع 

 من 111وحيث خلافا لما دفع به نائب المعقب فان الاجل المنصوص عليه بالفصل 

اطع ومعقب بوجود قهو اجل تقادم قابل للقطع وقد دفع ال 1960لسنة  30القانون عدد 

في  تبت تعلقت بقيامه بقضية في الغرض انتهت بالرفض غير ان محكمة الحكم المنتقد لم

ه لوهري جتجاوزت هذا الدفع الاساسي بلا تعليل ولا مناقشة رغم انه دفع  هذا الدفع و

 تأثير على وجه الفصل 

 محكمة الموضوع اخطأت حين اعتبرت ان اجل السقوط هو عام واحد في وحيث ان

لسقوط د اجل احدّ   1995لسنة  101عدد  بعد تنقيحه بموجب القانون 111الفصل  حين ان

جعل ديها يالرد سلبا او ايجابا عن الدفع الجوهري المثار ل هااغفالسنوات كما ان  5بـ

فعات من مجلة المرا 123 قضاءها قاصر التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع وخارقا للفصل

            للنقض. بصورة تعرضه المدنية و التجارية

 الأسبـــاب:ولهـذه                      
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ن فيه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا و نقض الحكم المطعو         

ادرة الص حكامبوصفها محكمة إستئناف للأ سوسةالمحكمة الإبتدائية ب ارجاع القضية الىو

يئة ددا بهلإعادة النظر فيها مج لدائرتهاقاضي الضمان الاجتماعي التابع  ابتدائيا عن

  .أخرى 

ائرة عن الد 2013نوفمبر  28 خميسصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم ال           

يلى ل ةلسيدا و عضوية المستشارينالسيدة ليلى الزين برئاسة  العشرون رابعة والمدنية ال

و  يبية ليلى الذوعام السيدو بمحضر المدعي ال الجباري والسيد عبد العزيز الهمامي

 .  ة عايدة البرقاويمساعدة كاتب الجلسة السيد

 ـهــاريختر في رّ ــحـ و                                                          
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